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   دلاَّ وَ  نِ بْ اِ  دَ نْ عِ   يِّ وِ النَّحْ  ابِ طَ الخِْ  دِ قْ ن ـَ فيِ  يلِ لِ عْ التـَّ  اتِ مَ وِّ قَ مُ وَ  يلِ وِ أْ التَّ  اتِ يَ لِ آَ  دُ اضُ عَ ت ـَ
   )ارصَ تِ لانْ اْ  هِ ابِ تَ كِ  نْ مِ  لِ ائِ سَ ـمَ الْ  ضِ عْ ب ـَ فيِ  ةٌ اسَ رَ دِ (
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يَاقِ  يِّ نَانِ فيِ أَنَّ إِسْنَادَ وَصْفٍ لأَ لاَ يَـتَمَارَى اثِ ـْ هَا، وَيُـرَدُ إِلىَ السِّ خِطاَبٍ يَـؤُولُ إِلىَ المرْجِعِيَّةِ الَّتيِ انَـْبـَثَقَ مِنـْ
 النُّحُاةِ الْقُدَامَى وَمَقَالاēِِمْ تُـعَدُّ الَّذِي أنُْتِجَ فِيهِ، وَيُـعْتـَبـَرُ ʪِلْقَضَاʮَ وَالمسَائِلِ الَّتيِ يَطْرَحُهَا، فإَِذَا اِسْتـَقَرَّ هَذَا فإَِنَّ آَرَاءَ 

، وَهُوَ كَبَاقِي صُنُوفِ الخِْطاʪََتِ نتَِاجُ فِكْرٍ إِنْسَانيٍِّ قَابِلٌ لِلأَخْذِ وَالنـَّقْدِ  čʮِنحَْو ʪًَخِطا .  
قَى ممُاَرَ  دَتْ اِتجََّاهَاتهُُ وَاخْتـَلَفَتْ غَاʮَتهُُ يَـبـْ سَةً تحَْلِيلِيَّةً تُوجِبُ عَلَى النَّاقِدِ التـَّوْليِفَ بَـينَْ مجَْمُوعَةٍ وَالنـَّقْدُ مَهْمَا تَـعَدَّ

بُوعِ مِنَ المدْفُوعِ مِنَ الأَقـْوَالِ وَالآَراَءِ  وَهَذَا مَا يَـتـَغَيَّا المقَالُ تَـبْيِينَهُ . مِنَ الِميكَانزِْمَاتِ لتَِمْييزِ الْقَوِيِّ مِنَ الضَّعِيفِ، وَالمتـْ
فيِ كِتَابهِِ الانْتِصَار لِسِيبـَوَيْه عَلَى المبـَرّدِِ؛ مِنْ خِلالِ إبِـْراَزِ التـَّعَاضُدِ بَـينَْ آَليَِاتِ  دِ ابِْنِ وَلاَّ ةِ النـَّقْدِيَّةِ عِنْدَ ارَسَ فيِ الممَ 

 . التَّأْوِيلِ وَمُقَوِّمَاتِ التـَّعْلِيلِ 

  .عَاضُدت ـَ ،خِطاَب، نَـقْد، عِلَّة ،وِيلϦَْ د، ابن ولاَّ : الكلمات المفتاح
Abstract: 
 Two do not compete that attributing a description of any discourse to the reference 
that emerges from it is referred to the context in which it was produced, and 
consider the issues and matters that it raises. If this is settled, the opinions and 
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articles of the ancient grammarians are grammatical, and like all kinds of discourse, 
it is the product of human thought that is negotiable and subject to criticism. 

Criticism regardless of its multiple directions and goals, remains an 
analytical practice that requires the critic to synthesize a set of mechanisms to 
distinguish the strong from the weak, and the followed from the motivated from 
words and opinions. This is what the article aims to show through the critical  
practice of Ibn Walad in his book “The Victory of Siboyeh” over Al Mubarrad, by 
highlighting the synergy between the mechanisms of interpretation and the 
elements of reasoning. 
Keywords: Ibn Walad, Interpretation, Reason, Criticism, Discourse, Synergy. 

 
  

  : تصدير
فلقد   ؛النحو؛ نظرا لمركزيته في المنظومة النحوية العربية قرآن )هـ 180ت ( "يبويهس"لـيمثل الكتاب 

فالكتاب وما فيه من شرح وتحليل  .كان ولا زال المنهل الأول للدراسات اللغوية والنحوية قديما وحديثا
فمنهم : لى فرقا إزاءه إفانقسمو المحققين  استفز قرائحو  حذاق النحويين شغل قواعد النحو العربيل وتنظير

ʭقد معارض لآرائه و ومنهم  ،لفوائته ومستدرك كمِّلومنهم مُ  ،لأبيات شعره منهم مُعْرِبٌ و  ،ضهشارح لغوام
الانتصار  :في كتابه) هـ 332ت ( "ميميابن ولاد التَّ "فعل على نحو ما  ومنتصر لهومنهم منافح  ،لمحتواه

   ."النقد النحوي"حديثا بـ عليهح اصطلهذا ما و  )هـ 286ت (    "المبرد"لسيبويه على 
على الناقد التوليف بين  بُ وجِ والنقد النحوي كباقي صنوف النقود ممارسة فنية، وإجراء تفكيكي يُ 

كتاب والمتأمِّل في   .والآراءمن الآليات لتمييز القوي من الضعيف، والمتبوع من المدفوع من الأقوال  مجموعة
ʪلنقد والدحض  "سيبويه"على  "المبرد النحوي" تصدَّى لاعتراضات "ميميابن ولاَّد التَّ "الانتصار يرى أنَّ 

الذي دعاني إلى صناعة هذه الورقة الأمر  .التعليلمقوِّمات التأويل و والتفنيد عن طريق المعاضدة بين آليات 
   :يمكن صياغتها في النقاط الآتية التساؤلاتجملة من  طرح منطلقا من البحثية

 كمصطلح تبنَّاه البحث؟" ضدالتعا"ما مفهوم  -

 كيف كان صاحب الانتصار يعاضد بين آليات التأويل ومقومات التعليل؟ -

فعَّالا في نقد اعتراضات و  ʪرزا إلى أيِّ مدى كان التعاضد بين آليات التأويل ومقومات التعليل -
 ؟ "المبرد النحوي"
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  : ن خلال تناول العناصر التاليةكل هذه التساؤلات تطمح هذه الورقة البحثية إلى الإجابة عنها م
وَانِ : أولا   مَقَاصِدُ الْعُنـْ

لا يتأتى دَرْكُ  مفاهيمللبحث، وصيغة مختزلة لأفكار الباحث، ودال مركَّب من  العنوان وسمٌ 
 فاهيموالم. يُـراَدُ من خلالها الإعراب عن مقاصد العنوان منفصلةمدلولاēا إلاَّ بتفكيكها وعرضها في صورة 

 اتُ يَ لِ آَ  -التـَّعَاضُدُ : فصيلاإجمالا ثمَُّ ت فيما يليصح عن مقاصد عنوان هذا البحث يمكن عرضها التي ستف

 .النَّحْوِيِّ  يلِ لِ عْ التـَّ  اتُ مَ وِّ قَ مُ  -النَّحويِّ  يلِ وِ أْ التَّ 

  التـَّعَاضُدُ  )1
كمصطلح تبنَّاه البحث من خلال استعراض الحمولة ) التعاضد(ينطلق القصد في تبيين معنى 

؛ إذ التـَّعَاضُدُ في مَعْنَاهِ المعْجَمِيِّ مُشْتَقٌ مِنَ الْعَضُدِ وهو اِسْمُ عُضْوٍ في )عضد(لدلالية للمادة المعجمية ا
لَ الـمَْعُونةَِ وَريَِّةُ حَوْ الجِْسْمِ مَا بَـينَْ المرِْفَقِ وَالْكَتِفِ، إلاَّ أنَّهُ قَدْ يُسْتـَعَارُ مِنْهُ مَعَانٍ أُخْرَى تَدُورُ دَلالَتَُها الـمِحْ 

اَ يَـقْوَى بعَِضُدِهِ : العَضُدُ «: ، ومنها1وَالْقُوَّةِ  يَتْ القُوَّةُ بهِِ القُوَّةُ؛ لأنَّ الإنْسَانَ إنمَّ نٌ يَـعْضُدُ فُلاʭًَ وفُلا. فسُمِّ
عَاضَدَةُ نٍ أَ نٌ عَلَى فُلالاِسْتِعَانةَُ وَعَاضَدَنيِ فُلاالتَّـقَوِّي وا: والاِعْتِضَادُ . أَيْ؛ يعُِينُهُ 

ُ
عَاوَنةَُ : يْ؛ أعََانَـنيَ وَالم

ُ
  .2»الم

. خَشَبـَتَانِ لَزيِقَتَانِ ʪِلْوَاسِطةَِ : عَضُدُ الرَّحْلِ «: يستلزم وجود طرفين، ومنه" التَّعاضد"ولتحقيق 
انِبَ الإِبِلِ وَلاَ بدَُّ لهَاَ مِنْ الَّذي يَـلْزَمُ جَ : وَالعَاضِدُ . وعِضَادَةُ البَابِ مِسَكَاهُ اللَّذَانِ يطُْبَقُ البَابُ عَلَيْهِمَا

هَا   . 3»عَاضِدَيْنِ؛ لأنَّ السَّوَّاقَ خَلْفَهَا والعَاضِدَيْنِ مِنْ جَانبِـَيـْ
 تُ لْ ت ـَنيِّ ق ـَإِ رَبِّ  الَ قَ  : إنجازاً في قوله تعالى على لسان موسى عليه السَّلاممعنى التعاضد وجاء تحقيق 

هُمْ   افُ خَ نيِّ أَ  إِ نيِ قْ دِّ صَ ا يُ ءً دْ ي رِ عِ مَ  هُ لْ سِ رْ أَ  فَ اʭً سَ  لِ نيِّ مِ  حُ صَ فْ أَ  وَ هُ  ونُ ارُ ي هَ خِ أَ وَ  ونِ لُ ت ـُقْ يَّـ  نْ أَ  افُ خَ أَ ا فَ سً فْ ن ـَمِنـْ
 نْ مَ ا وَ مَ تُ ن ـْأَ آ نَ تِ ʮَ ئَابِ  امَ كُ يْ لَ إِ  ونَ لُ صِ لا يَ  فَ اʭً طَ لْ ا سُ مَ كُ لَ  لُ عَ نجَْ وَ  يكَ خِ ϥَِ  كَ دَ ضُ عَ  دُ شُ نَ سَ  الَ قَ  ونِ بُ ذِّ كَ يُّ  نْ أَ 
أرَْسِلْهُ مَعِي حَتىَّ «أي؛ ) اءً دْ ي رِ عِ مَ  هُ لْ سِ رْ أَ فَ ( معنى جاء في التفسير. ]35/القصص[ ونَ بُ الِ غَ ا الْ مَ كُ عْ ب ـَتَّـ اِ 

سَنـُقَوِّي أمَْرَكَ وَنُـعَزّزُِ «أي؛ ) يكَ خِ ϥَِ  كَ دَ ضُ عَ  دُ شُ نَ سَ (معنى و . 4»يُـعَاضِدُنيِ عَلَى إِظْهَارِ الحُجَّةِ وَالبـَيَانِ 
 َِϥ َ5»خِيكَ جَانبَِك.   

، وممَّا أʪن عنه تفسير آي )عضد(من خلال المعاني والدَّلالات التي أفصح عنها المدخل المعجمي 
المقصود في هذا البحث هو التعاون والتَّـقَوِّي " التَّعاضد"التنزيل الحكيم يمكن الخلوص إلى أنَّ معنى 

  ."ابن ولاَّد التميمي"حوية عند ارسة النقدية النَّ عليل في الممالقائمان بين آليات التَّأويل ومقوِّمات التَّ 
 آَليَِاتُ التَّأْوِيلِ النَّحويِّ  )2
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 هِ رِ اهِ ظَ  يرِْ غَ  ىلَ عَ  صِ النَّ  لُ حمَْ « :في الصَّرح النحوي العربي ϥنَّه "interpretation"يُـعَرَّفُ التأويلُ 
» يِّ وِ حْ النَّ  لِ صْ الأَ  وْ أَ  نىَ المعْ  يحِ حِ صْ تَ لِ 

 ،رٍ بُّ دَ تَ وَ  يرِ دِ قْ ت ـَلِ  اجُ تَ تحَْ  ةٍ يَّ فِ خَ  وهٍ جُ وُ  لىَ إِ  هِ رِ اهِ ظَ  نْ عَ  مِ لاَ الكَ  فُ رْ صَ «: أوَْ هُوَ  .6
لجُوُءُ جمُْهُورِ «: أوَْ هُوَ  .7»هُ امَ كَ حْ أَ وَ  وِ حْ النَّ  ينَ انِ وَ ق ـَ قَ افِ وَ ي ـُ يْ كَ لِ  هِ رِ اهِ ظَ  نْ عَ  وهُ فُ رَ صَ وَ  لامَ الكَ  والُ وَّ أَ  دْ قَ  اةَ حَ النُّ  وأنَّ 

، وَالخبرََِ وَالإِنْشَاءِ، لىَ تَـفْسِيرِ القَاعِدَةِ النَّحْوِيَّةِ أوَْ أنمَْاَطِ التـَّعْبِيرِ فيِ العَربَيَِّةِ بتَِأْوِيلِ التَّـعْريِفِ وَالتـَّنْكِيرِ النُّحَاةِ إِ 
   8.»القَاعِدَةِ  وَالوَصْفِ وَالجمُُودِ وَالاِشْتِقَاقِ، وَالثُّـبُوتِ وَالاِنتِْقَالِ وَغَيرْهَِا لتَِـتـَنَاسَبَ وَأَصْلَ 

جهاز إجرائي يتحقق وجوده على مستوى  بمثابةكان التأويل النحوي  ϥنَّ كل هذه التعريفات تقُِرُّ  
الأجرأة والتطبيق عبر جملة من الآليات استنبطها الباحثون المحدثون من خلال استقرائهم مصنفات النحاة 

، ومن تلك من لدن النحويين القدامى أويل عملياالقدامى، ورصدهم المواضع التي أسُْتُـعْمِلَ فيها الت
 والحمل، 9المعنى على والحملوالتحريف، والتقديم والتأخير، والفصل،  والزʮدة، والتقدير، الحذف :الآليات

والفك،  والتضمينالنيابة، و  ،10ةالمعنوي العوامل، و الحكايةالحمل على و  التوهم، على والحمل الموضع، على
   .، وغيرها11والسبك
 مُقَوِّمَاتُ التـَّعْلِيلِ النَّحْوِيِّ  )3

 لِ لَ عِ الْ وَ  ابِ بَ سْ الأَ  حُ رْ شَ وَ  اهَ اءَ رَ وَ  امَ  لىَ إِ  وذُ فُ النـُّ وَ  ةِ يَّ وِ غَ اللُّ  ةِ رَ اهِ الظَّ  يرُ سِ فْ ت ـَ«: العربي النحو في عليلʪلتَّ  دُ صَ قْ ي ـُ
العرب على عدة مقوِّمات؛ وهي في الأصل لبلوغ ذلك اعتمد النحاة و  .12»هِ يْ لَ عَ  يَّ هِ  امَ  ىلَ عَ  اهَ ت ـْلَ عَ جَ  تيِ الَّ 

كثرة الاستعمال، والمعنى، وأمن و  ،إيثار الخفة :مثل ،كثيرة وهي اللغة، ظواهر النحاة đا لَ علَّ  علل وأسباب
ودلالة الحال، والتغليب، والتوكيد، وغيرها  ،والنظير، 13اللبس، والعوض، وطول الكلام، والعدل والاستغناء

  .14...كثير 
  " اِبْنِ وَلاَّدِ "آَليَِاتِ التَّأْوِيلِ وَمُقَوِّمَاتِ التَّـعْلِيلِ فيِ الممَارَسَةِ النـَّقْدِيَّةِ عِنْدَ  اذِجٌ مِنْ تَـعَاضُدِ نمََ : ʬنيا

سبقت الإشارة إلى أنَّ آليات التَّأويل ومقوِّمات التعليل في الدرس النحوي العربي القديم كثيرة 
الذي حوى مائة وثلاʬ وثلاثين مسألة يشتمل " ابن ولاَّد التَّميمي"ومتعددة، وكتاب الانتصار لصاحبه 

على معظمها، بيد أنَّ هذا البحث ليس غرضه دراسة كلِّ المسائل، ولا إصابة جميع الآليات والمقوِّمات؛ 
ا يروم إلى استخراج بعضها والمزاوجة بينها على سبيل التعاضد  كما سيتضح فيما يلي على السبيل  وإنمَّ

التَّأْخِيرِ تَـعَاضُدُ آَليَِةِ التَّأْوِيلِ ʪِلتَّـقْدِيمِ وَ  -ذْفِ وَعِلَّةِ أمَْنِ اللُّبْسِ تَـعَاضُدُ آلَيَِةِ التَّأْوِيلِ ʪِلحَْ : لإجمال ثم التَّفصيلا
 ةِ رَ ث ـْكَ  ةِ لَّ عِ وَ  نىَ المعْ  ىلَ عَ  لِ مْ لحَْ ʪِ التَّأْوِيلِ  ةِ يَ لِ آَ  دُ اضُ عَ ت ـَ -يرظِ نَ  ةِ لَّ عِ وَ  ينِ مِ ضْ لتَّ ʪِ  التَّأْوِيلِ  ةِ يَ لِ آَ  دُ اضُ عَ ت ـَ -وَعِلَّةِ مَعْنىَ 

   .لامَ عْ تِ الاسْ 
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  تَـعَاضُدُ آَليَِةِ التَّأْوِيلِ ʪِلحْذَْفِ وَعِلَّةِ أَمْنِ اللُّبْسِ   )1
وخاصة التي تتناول  رها شيوعا في كتب النحاة القدامىالتأويل ʪلحذف من أهم تقنيات التأويل وأكث

وية تحتاج إلى تخريج وϦويل في الإعراب ونحوه؛ لذلك كان الحذف من بين الوسائل مسائل لغوية ونح
التأويلية التي عوَّل عليها النحويون في Ϧويل النصوص المخالفة لقواعد التصرُّف الإعرابي إلى جانب التقدير 

  . 15والزʮدة والتحريف
وط؛ منها ما ينبغي على المتكلم مراعاēا هذا، وقد قيَّد النحويون ظاهرة الحذف في اللغة العربية بشر 

فأمَّا الشرط : أثناء الحذف، ومنها ما ينبغي على النحوي استحضارها أثناء Ϧويل المحذوف وأهمها شرطان 
قَدْ حَذَفَتْ العَرَبُ الجمُْلَةَ وَالمفْرَدَ وَالحرَْفَ وَالحرَكََةَ، «: في قوله) هـ 392ت " (ابن جني"الأول ما ذكره 

، 16»تِهِ يْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ عَنْ دَليِلٍ عَلَيْهِ، وَإِلاَّ كَانَ فِيهِ ضَرْبٌ مِنْ تَكْلِيفِ عِلْمِ الغَيْبِ فيِ مَعْرفَِ وَلَ 
 يستدل عليه من السياق اللغوي وبنية التركيب) لساني(والدليل على المحذوف؛ إمَّا دليل مقالي 

"sytactic structure"،  اِضْرِبْ زَيْداً، وإمَّا دليل : مَنْ أَضرِبُ ؟ زيدًا، إذ التقدير: كقولك لمن قال
وملابسات  "pragmatic context"يُسْتَدَلُّ عليه من السياق التداولي ) خارج لساني(حالي 

  .  17زيدًا، على إضمار اِضْرِبْ، أي؛ اِضْرِبْ زيدًا: الاستعمال؛ كقولك لمن رأيته رفع سوطاً
فهو أمن اللُّبس؛ لأنَّ الأصل في الكلام الإفادة، والإفادة تكون عند أمن اللُّبس،  وأمَّا الشرط الثاني

ولكن إذا أمُِنَ اللُّبس فلا مانع من الترخص في العدول عن الأصول واللجوء إلى الحذف في ظل حماية 
مِنَ «: س التي تُـعَدُّ وهذا ما يجعل الحذف يرتبط ارتباطا وثيقا بعلَّة أمن اللُّب. 18القرائن الدالة على القصد

بَغِي أنَْ بيِ، وَهِيَ عِلَّةُ مُوجِبَةٌ العِلَلِ الدِّلالَيَِّةِ وَالأَسَاسِيَّةِ في النَّحْوِ العَرَ  فَكُلُّ مَا يُـؤَدِّي إِلىَ لبُْسٍ في المعْنىَ يَـنـْ
تـَعَدَ عَنْهُ    .19»يُـبـْ

لم يجد بدčُا من " ابن ولاَّد التَّميمي"فإنَّ  ولمَّا كان الحذف إجراءً Ϧويليا قَـيِّمًا عند النحويين القدامى
التي " الانتصار"استخدامه في ممارسته النقدية، ويمكن أن نعرض لذلك المسألة الرابعة والثلاثين من مسائل 

  :  ، وفيما يلي فضلُ بيان)الإخبار عن أسماء الذوات ʪلمصادر(انعقد موضوعها حول 
صَوْتُ حمِاَرٍ، فَـقَدْ عَلِمْتَ أنَّ صَوْتَ حمِاَرٍ  ليَْسَ الصَّوتَ الأوَّل، وأمَّا لَهُ صَوْتٌ «: خطاب سيبويه  - أ 

اَ جَازَ لَ  رٌ : مِ، كَمَا جَازَ  لَكَ أنَْ تَـقُولَ كَ رَفـْعُهُ عَلَى سِعَةِ الْكَلاوإنمَّ   .20»مَا أنَْتَ إِلاَّ سَيـْ
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رٌ أنَْ يَكُونَ مَا : دِي فيِ قَـوْلهِِ وَالْوَجْهُ عِنْ (...) وَلاَ أرََى هَذَا كَمَا قاَلَ «: خطاب المبرد  -ب  مَا أنَْتَ إِلاَّ سَيـْ
وحلَّ المضاف إليه محلَّه وهو ) صاحب(أَيْ؛ حُذِفَ المضَافُ وَهو  21»أنَْتَ إِلاَّ صَاحِبُ سَيرٍْ  ثمَُّ حُذِفَ 

  ). سير(
ا أنَْتَ إلاَّ مَ : (في المثال الذي أورده وهو" سيبويه"يعترض على " المبرد النحوي"من الواضح أنَّ 

رٌ  زَيْدٌ :  يَصِحُّ أنَْ تَـقُولَ بهِِ عَنْ اِسْمِ الذَّاتِ، فَلا يخُْبـَرُ دَرُ هُوَ حَدَثٌ مجَُرَّدٌ فَلاوَالمصْ «، إذ سير مصدر؛ )سَيـْ
 22»وخَالِدًا ليَْسَ بُكَاءً  قاً وَمحَُمَّدًا ليَْسَ ركَْضًادٌ ركَْضٌ وخَالِدٌ بُكَاءٌ؛ لأَنَّ زيَْدًا ليَْسَ انِْطِلاانِْطِلاَقٌ ومحَُمَّ 
  .فلا يصح الإخبار به) أنت(ليس ) سيراً(وعليه؛ فإنَّ 

في هذه المسألة لم ϩتِ بخلاف ولا ردٍّ، " المبرد النَّحوي"ϥنَّ " ابن ولاَّد التميمي"يرى : نقد ابن ولاَّد   - ج 
ا حمل كلام " سيبويه"ولا قدحٍ في مذهب  أعطى مثالا " سيبويه"ى أنَّ على ظاهره؛ فعندما رأ" سيبويه"وإنمَّ

ولم يُـتْبِعْهُ بتأويل أو تعليل يوضحان قصده ظنَّ أنَّ قوله قولَ من ذهب إلى أنَّه لم ) ما أنت إلاَّ سيرٌ : (وهو
. 23إلى نفسه وجعله مذهبا ظفر به) التأويل على حذف المضاف(يحذف منه شيء، فأضاف هذا التأويل 

، وإجلاء "سيبويه"على ارتياد عملية التأويل بغية الإعراب عن قصد " يابن ولاد التَّميم"الأمر الذي حثَّ 
  : حقيقة مذهبه، والانتصار له، وفيما يلي تفصيل ذلك

ويمكن استبيان  يعتمد على آلية التأويل ʪلحذف" ابن ولاَّد التَّميمي"للشروع في عملية التَّأويل فإنَّ 
أنَّهُ عَلَى  لَهُ صَوْتٌ صَوْتُ حمِاَرٍ : ذَا رَفَعَ عَلَى مَا ذكََرَ فيِ قَـوْلهِمِْ وَمَذْهَبُ سِيبـَوَيهْ إِ «: ذلك من خلال قوله

 وَاسْأَلْ الْقَرْيةََ وَهْوَ نَظِيرُ  ]لَهُ صَوْتٌ مِثْلُ صَوْتِ حمِاَرٍ : أي أصل الكلام[مِ وَعَلَى إِراَدَةِ مِثْلُ سِعَةِ الْكَلا
ضَافِ إلِيِْهِ مُقَامَ المضَافِ وكََذَلِكَ  هْلِ وَإقِاَمَةِ فيِ حِذْفِ الأَ  ]82/يوسف[

ْ
رٌ مَا أنَْتَ إِلاَّ سَ (الم عَلَى سِعَةِ ) يـْ

اسم موصول بمعنى صاحب واقع موقع ) ذُو(، و24»مَا أنَْتَ إِلاَّ ذُو سَيرٍْ : مِ أيَْضًا إِذَا رَفَعَ، وَمَعْنَاهُ الْكَلا
رٌ ( المضاف، فلمَّا حُذِفَ أقُِيمَ المضافُ إليه مقامه وهو   .وأخذ حكمه الإعرابي في الرفع على الخبريَّة) سَيـْ

قد " المبرد النحوي"يمكن استنباط نتيجة مهمة ودقيقة إذ يحتمل أنَّ " ابن ولاَّد"إنَّه من خلال Ϧويل 
لَهُ صَوْتٌ (فيه حمل مثال على مثال في معنى الحكم، أي   حمل حكم " سيبويه"غفل عنها، وهي أنَّ كلام 

فهم " سيبويه"في حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وترك ) ما أنت إلاَّ سيرٌ (على ) ارٍ صَوْتُ حمَِ 
  . 25»لأنَّ هَذَا ممَِّا لا يُـلْبَسُ «فحوى كلامه ومَعْنَاتهِِ للمُخَاطَب؛ 

أʪ "هذا، والنحويون قد يعضد رأيهم رأي بعض Ϧييدًا للحُكم وتقويةً للمذهب، فإذا صحَّ هذا؛ فإنَّ 
وأمَّا لَهُ صَوْتٌ صَوْتُ حمِاَرٍ  فَـقَدْ عَلِمْتَ أنََّ : (في شرحه قول سيبويه السابق) هـ 368ت " (يد السيرافيسع
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اَ جَازَ لَكَ رَفـْعَهُ عَلَى سِعَةِ الْكَلاَمِ، كَمَا جَازَ لَكَ أنَْ تَـقُولَ  مَا أنَْتَ : صَوْتَ حمِارٍ ليَْسَ الصَّوْتَ الأَوَّلَ وَإِنمَّ
رٌ إِلاَّ سَ  : مُسْتـَعْمِلاً مصطلحَ الإضمار بدل الحذف، فهو يقول شارحا" ابن ولاَّد"يقدم Ϧويلا يعزز Ϧويل ) يـْ

على مَعْنىَ  ]82/يوسف[ وَاسْأَلْ الْقَرْيةََ كَإِضْمَاركَِ في ) مثل(أنََّ جَوَازَهُ عَلَى إِضْمَارِ  ]يعني سيبويه[يرُيِدُ «
رٌ  أَيْ؛ إلاَّ صَاحِبُ سَيرٍْ  أهَْلَ الْقَرْيةَِ وكََإِضْمَاركَِ    .  26»وَمَا أنَْتَ إلاَّ سَيـْ

الناقد لم يغفل عن هذا في نشاطه " ابن ولاَّد"ولمَّا كان الحذفُ مقيدًا ʪلدليل وأمن اللُّبس فإنَّ 
كَمَا جَازَ  لَكَ أنَْ   مِ رَفـْعُهُ عَلَى سِعَةِ الْكَلا وَقَـوْلُ سِيبـَوَيْه إِنَّ «: التأويلي؛ فأمَّا من جهة الدليل فهو يقول

، وهذه الحقيقة 27»مِنْهُ  لْكَلاَمِ كُلَّهُ محَْذُوفٌ مَا أنَْتَ إِلاَّ سَيـْرٌ دليلٌ عَلَى الحْذَْفِ، لأِنَّ اĐَازَ وَسِعَةَ ا: تَـقُولَ 
: اعَةِ فيِ اللُّغَةِ وَمِنَ اĐَازِ كَثِيرٌ مِنْ ʪَبِ الشَّجَ «: في معرض حديثه عن اĐاز حيث قال" ابن جنيِّ "أقرَّ đا 

  .  28»مِنَ الحْذُُوفِ، وَالزʮَِّدَاتِ وَالتـَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، وَالحمَْلِ عَلَى المعْنىَ وَالتَّحْريِفِ 
قرينة لفظية ودليلا لسانيا على أنَّ " ابن ولاَّد التَّميمي"اعتبرها " سيبويه"إذًا، فسعة الكلام في قول 

مبني على حذف المضاف وهذا يعزى إلى مقولتين ) مَا أنَْتَ إِلاَّ سَيـْرٌ : (ولهوإفهامه في ق" سيبويه"قصد 
حَذْفَ «، وʬنيهما أنَّ 29»العَرَبَ تحَْذِفُ إِذَا كَانَ فِيمَا أبَْـقَوا دَليِلٌ عَلَى مَا ألَْقَوا«أولهما أنَّ : أساسيتين

  .30»وَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الاتِّسَاعِ (...) المضَافِ كَثِيرٌ وَاسِعٌ 
في Ϧويله ارتكز على علة أمن اللُّبس التي تعتبر " ابن ولاَّد التَّميمي"وأمَّا من جهة أمن اللُّبس؛ فإنَّ 

اَ تَسْنُدُ الْوَصْفَ أوَْ «: أقوى مسوغات الحذف ومبرراته، ويمكن إثبات هذا عند سرد قوله الآتي لأنَّك إنمَّ
رَ مُلْبِسٍ عَلَى المخَاطَ الخْبَـَرَ إِلىَ شَيْءٍ فيِ اللَّفْظِ وَهْوَ فيِ  بَـنُو : بِ نحَْوَ قَـوْلهِمِْ  المعْنىَ لِسِوَاهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ غَيـْ

هْلِ الطَّريِقِ، وكَِذَلِكَ سَائرِِ اللَّفْظِ وَهْوَ فيِ المعْنىَ لأَ فأََسْنَدُواْ هَذَا الْفِعْلَ إِلىَ الطَّريِقِ فيِ : فُلانٍ تَطَؤُهُمْ الطَّريِقُ 
  . 31»خْتِصَارِ إِذَا زاَلَ اللُّبْسُ وأمُِنَ ا هُوَ عَلَى الحْذَْفِ وَالالبَابِ؛ إِنمََّ هَذَا ا

  تَـعَاضُدُ آَليَِةِ التَّأْوِيلِ ʪِلتَّـقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ  وَعِلَّةِ مَعْنىَ   )2
القديم؛ إذ  يعد التأويل ϕلية التقديم والتأخير من أكثر الوسائل التأويلية استعمالا في البحث النحوي 
، لذلك 32كان النحاة القدامى يلجأون إلى هذه الوسيلة من أجل Ϧويل النصوص المخالفة لقواعد الترتيب

  . فالتأويل ʪلتقديم والتأخير قد يصطلح عليه بتأويل الرتبة أو الموقع
هَا؛ كَأَنْ Ϧَْتيِ سَابقَِةً لهَاَ أوَْ لاَحِقَةً، فِإِذَا  أَنْ يَكُونَ للِْكَلِمَةِ مَوْقِعٌ مَعْلُومٌ ʪِلنِّسْبَةِ لِصَاحِبَتِ «: والرتبة تعني

يَتْ الرُّ  يَتْ الرُّتـْبَةُ محَْفُوظةًَ، وَإِذَا كَانَ الموْقِعُ عُرْضَةً للِتَّـغَيرُّ سمُِّ رَ محَْفُوظةَكَانَ هَذَا الموْقِعُ ʬَبتًِا سمُِّ  .33»تْـبَةُ غَيـْ
  . الرتبة المحفوظة والرتبة غير المحفوظة: ب العربي إلىة المواقع في التركيوعليه قسم النحويون رتب
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: وَمِنْ أمَْثِلَتِهَا في التَّـركِْيبِ العَرَبيِِّ . لهِاَخْتَلَّ التـَّركِْيبُ ʪِخْتِلافَهِيَ الَّتيِ لَوْ اِخْتـَلَّتْ لا« الرُّتـْبَةِ المحْفُوظةَِ فأمَّا 
ِ وَالمعْطُوفِ عَلَى المعْطُوفِ  تَـقَدُّمُ الموْصُولِ عَلَى الصِّلَةِ، وَالموْصُوفِ  فَةِ، وϦَََخُّرُ البـَيَانِ عَلَى المبـَينِّ عَلَى الصِّ

لِ، وَالتَّمْيِيزِ عَلَى الفِعْلِ وَنحَْوهِِ    . 34»...عَلَيْهِ، وَالتـَّوكِْيدِ عَنْ المؤكََّدِ وَالبَدَلِ عَلَى المبَدَّ
رُّتـْبَةِ المحْفُوظةَِ؛ فإذا كانت الرُّتـْبَةُ المحْفُوظةَُ فيها نوع من التَّقييد الرُّتـْبَةُ غَيرْ المحْفُوظةَِ فهي بخلاف الوأمَّا 

ومن الرُّتَبِ  .فيها نوع من التَّجَوُّزِ والتَّصَرُّفِ في مواقع الكلماتالرُّتـْبَةَ غير المحْفُوظةَِ والالتزام والوجوب، فإنَّ 
تَدَ «: غير المحْفُوظةَِ في كلام العرب بَةُ أ وَالخبرََِ وَرتُـْبَةُ الفَاعِلِ وَالمفْعُولِ بهِِ، وَرتُـْبَةُ الضَّمِيرِ وَالمرْجَعِ، وَرتُ ـْرتُـْبَةُ المبـْ

  . 35»...بَـعْدَ نعِْمَ وَرتُـْبَةِ الحاَلِ وَالفِعْلِ المتَصَرِّفِ، وَرتُـْبَةُ المفْعُولِ بهِِ وَالفِعْلِ، وَنحَْوُه الفَاعِلِ وَالتَّمْيِيزِ 
ا وأمَّا علة معنى  اللغوية؛  عناية في دراستهم الظواهرفهي من العلل التي اعتنى đا النحاة القدامى أيمَّ

إذ لم تكن نظرة النحويين العرب الأوائل للنظام اللغوي العربي نظرة صورية شكلية تتوقف عند حدود البنية 
النحوية المعنى في هم السطحية للقول، وتكتفي بظاهر اللفظ، وتقتنع ʪلدال؛ بل كانوا يراعون في صناعت

والسياقية، حتى حدا đم الاهتمام ʪلمعنى للجوء إلى  ة، والصرفية، والنحوية والدلاليةالصوتي: جميع مستوʮته
 لِ صْ الأَ  وْ أَ  نىَ المعْ  يحِ حِ صْ تَ لِ  هِ رِ اهِ ظَ  يرِْ غَ  ىلَ عَ  صِ النَّ  لِ حمَْ  كِ لَ ف ـَ في ورُ دُ يَ  يُّ وِ حْ النَّ  يلُ أوِ التَّ «فلقد كان ؛ 36التأويل

  .37»يِّ وِ حْ النَّ 
آلية التأويل " المبرد النحوي"في ممارسته النقدية تجاه أراء " ابن ولاد التميمي"هذا، وقد استعمل 

التي يتمحور موضوعها حول قضية  ʪلرتبة مع علة معنى، ويمكن أن نلحظ ذلك في المسألة الثانية والعشرين
وهذه المسألة من المسائل الخلافية بين نحاة البلدين ). رفِّاً تقديم التمييز عن عامله إذا كان العامل فعلا متص(
أبو عثمان "؛ حيث ذهب بعض الكوفيين إلى جواز تقديم التمييز ووافقهم من البصريين )الكوفة والبصرة(

بينما ذهب أكثر البصريين إلى أنه لا يجوز وعلى رأسهم " المبرد النحوي"وتلميذه ) ـه 247ت "(المازني
، وما كان من "سيبويه" "المبرد"، لذا كانت هذه المسألة من بين المسائل التي غلَّط فيها 38"بويهسي"إمامهم 

  : ، وفيما يلي تفصيل ذلك"سيبويه"إلاَّ  الانتصار لرأي " الانتصار"في كتابه " ابن ولاَّد التَّميمي"
 .39»...تُ مَاءً اِمْتَلأْ : فَـتـَقُولُ  ]يقصد التمييز[لاَ يُـقَدَّمُ المفْعُولُ فِيهِ «: خطاب سيبويه  - أ 

لتَِصَرُّفِ الفِعْلِ   جَازَ تَـقْدِيمهُُ ذَا كَانَ العَامِلُ فِيهِ فِعْلاإِ  ]يعني التمييز[ اِعْلَمْ أنََّ التَّـبْيِينَ «: خطاب المبرد  -ب 
وَعَرَقاً تَصَبَّـبْتُ وَهَذَا  فَقَّأْتُ شَحْمًا ت ـَ: فَـقُلْتَ  فإَِنَّ شِئْتَ قَدَّمْتَ،. تَـفَقَّأْتُ شَحْمًا، وَتَصَبـَبْتُ عَرَقاً: فَـقُلْتَ 

يزهُُ سِيبـَوَيْه        : المتمثل في قول الشاعر) السماع(ʪلنقل " المبرد"ولدعم رأيه استدلَّ . 40»لاَ يجُِ

  ʪِلْفِراَقِ تَطِيبُ  نَـفْسًا وَمَا كَانَ *** تَـهْجُرُ لَيـْلَى للِْفِراَقِ حَبِيبـَهَا  أَ◌َ 
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موقع التمييز على العامل وهي واقعة ) نَـفْسًا(؛ حيث قدم الشاعر )فْسًان ـَ(موطن الشاهد في قوله 
  .41)يبُ طِ تَ (وهو الفعل  المتصرف

اَ مَنَعَ سِيبـَوَيْهِ تَـقْدِيمَ التَّمْيِيزِ فيِ هَذِهِ المسْألََةِ وَأَشْبَاهِهَا، لأَِنَّ لفَْظَهَا جَاءَ عَلَى  «: نقد ابن ولاَّد  - ج  وإنمَّ
زَيْدٌ حَسَنٌ وَجْهًا، : نَّكَ إِذَا قُـلْتَ وَهُوَ فيِ المعْنىَ فَاعِلٌ، لأ ذَلِكَ أَنَّ اللَّفْظَ لَفْظُ المفْعُولِ،غَيرِْ مَعْنَاهَا، وَ 

اَ التَّصَبُّبُ فيِ المعْنىَ للِْعَرَقِ فَـلَمَّا كَا لَى غَيرِْ لفَْظِهِ نَ مَعْنَاهُ عَ فاَلحُْسْنُ فيِ المعْنىَ للِْوَجْهِ، وكََذَلِكَ تَصَبَّـبْتُ عَرَقاً إنمَّ
  .42»...ممَِّا لَفْظهُُ عَلَى مَعْنَاه لمَْ يجَُزْ تَصَرُّفهُُ وكََانَ أَصْعَبَ 

ينظر إلى قضية تقديم التمييز عن عامله من " ابن ولاَّد التَّميمي"يتبينَّ من خلال هذا الكلام أنَّ 
  . أولهما مستوى المبنى وʬنيهما مستوى المعنى: خلال مستويين

في ) وجهًا وعرقاً(فـ "surface structure"ا مستوى المبنى فيتمثل في البنية السطحية للقول فأمَّ 
  .تشغل موقع التمييز من حيث المبنى" ابن ولاَّد التَّميمي"الأمثلة التي أوردها 

في الأصل ) وجهًا وعرقاً(؛ إذ "deep structure"وأمَّا مستوى المعنى فيتمثل في البنية العميقة  
: هو) تَصَبَّـبْتُ عَرقَاً(حَسُنَ وَجْهُ زَيْدٍ، وأصل التركيب : هو) زَيْدٌ حَسُنَ وَجْهًا(ل؛ فأصل التركيب فاع

الأَسمْاَءُ الَّتيِ تُـنْصَبُ ʪِلتَّمْيِيزِ « ذلك بقوله) هـ 316ت " (بن السراجأبو بكر "يوضح . تَصَبَّبَ عَرَقِي
قَدْ تَـفَقَّأَ زَيْدٌ شَحْمًا، وَتَصَبَّبَ : وَذَلِكَ قَـوْلِكَ  عُولُ هُوَ فاَعِلٌ فيِ المعْنىَ عْلٍ وَالمفْ وَالْعَامِلُ فِيهَا فِعْلٌ أوَْ مَعْنىَ فِ 

 الإʭَِءَ وَالنَّـفْسُ هِيَّ الَّتيِ عًا، فاَلماءُ هُوَ الَّذِي مَلأَ هِ ضَرْ وَضِقْتُ ب الإʭَِءُ مَاءً ، وَامِْتَلأَ عَرَقاً، وطِبْتُ بِذَلِكَ نَـفْسًا
  .43»وَهُوَ فيِ المعْنىَ فاَعِلٌ  عُولفَـلَفْظهُُ لَفْظُ المفْ  العَرَقُ هُوَ الَّذِي تَصَبَّبَ طاَبَتْ وَ 

فيه مراعاة للأصل، واستبطان أصل بنية الملفوظ " ابن ولاد التَّميمي"فهذا التأويل للأمثلة الذي قدمه 
 ردِّ اللفظ إلى أصله، والأصل هنا معنى من أهم وظائف التَّأويل النَّحوي؛ إذ يسعى النحوي من خلاله إلى

ا معنى فقد اعتمده صاحب 44نحوي وظيفي خاص والمتمثل في الفاعلية َّĔفي " الانتصار"، والفاعلية بما أ
من المنع؛ إذ التمييز في أصله " سيبويه"قصد هو و  لة تمنع تقديم التمييز عن عامله،تعليله، فكان المعنى ع

في عمليتي  "inferential value"ما يجَُلِّي فعَّالية المعنى وقيمته الاستدلالية  بنيته العميقة فاعل، وهذا
، يَـرَى بُـعْدَيْنِ بُـعْدً «التأويل والتعليل؛ إذ  ا اللُّجُوءُ في تخَْريِجِ الأمَْثِلَةِ إِلىَ المعْنىَ اِتجََّاهٌ محَْمُودٌ في التَّحْلِيلِ النَّحْوِيِّ
 عَنْ تَـقْدِيمِ النَّمُوذجَِ النَّحْوِيِّ المعْنىَ هُنَا يَكُونُ مَسْؤُولاا آَخَرَ كَافِيčا عَمِيقًا وَهُوَ المعْنىَ، وَ ظاَهِراً سَطْحِيčا وَبُـعْدً 
الَّذي أفرزته عميلة التَّأويل يقوم  "interpreted model" والنَّموذج المؤوَّل. 45»المعِينِ للِْمِثاَلِ المحْتَمَلِ 
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ة؛ ذلك أنَّ التمييز  في التركيب العربي يقع ضمن الرتب المحفوظة التي يختل đا على مفهوم الرتبة المحفوظ
  .46التركيب ʪختلال موقعها

أنَّ الفاعل لا يتقدم الفعل؛  "verbal compound" الإسنادي الفعلي ومعروف في التركيب 
: تحت فصل التقديم والتأخير قائلا" ابن جني"لهذا وجب Ϧخير التمييز ومنع تقديمه، وهذا ما صرَّح به 

يزُ شَحْمًا تَـفَقَّأْتُ، وَلاَ عَرَقاً  مُتَصَرّفِاً، فَلاوَإِنْ كَانَ النَّاصِبُهُ فِعْلاوَممَِّا يُـقْبَحُ تَـقْدِيمهُُ الاِسْمُ الممَيـَّزُ  «  نجُِ
 يجَُوزُ تَـقْدِيمُ الممَيَّزِ إِذَ كَانَ هُوَ الْفَاعِلُ فيِ فِعْلِ فَكَذَلِكَ لالِ عَلَى الْ فَكَمَا لاَ يجَُوزُ تَـقْدِيمُ الْفَاعِ (...) تَصَبَّـبْتُ 

ياق ذاته يقول . 47»المعْنىَ عَلَى الْفِعْلِ   تَـرَى أنََّ النَّصْبَ فيِ قَـوْلِكَ ألاَ«): هـ 643ت " (ابن يعيش"وفي السِّ
حْمُهُ تَصَبَبَ عَرَقُ زَيْدٍ وَتَـفَقَّأَ شَ : للِْعَرَقِ وَالتَّـفَقُّؤُ للِشَّحْمِ وَالتـَّقْدِيرُ  تَصَبَّبَ زَيْدٌ عَرَقاً وَتَـفَقَأَ شَحْمًا فيِ الحْقَِيقَةِ 

مْنَاهمُاَ لأَ  كَ ، وكَِذَلِ خَرجََ عَنْ أنَْ يَكُونَ فاَعِلانَّ الْفَاعِلَ إِذَا قَدَّمْنَاهُ ا لاَ يَـقَعُ فِيهِ الْفَاعِلُ لأَ وْقَـعْنَاهمُاَ مَوْقِعً فَـلَوْ قَدَّ
مْنَاهُ لاَ يَصِحُّ أنَْ يَكُونَ فيِ تَـقْدِيرِ فاَعِلٍ نقُِلَ عَنْهُ الْفِعْلُ إِذَا كَانَ هَذَا مَوْضِعًا لاَ يَـقَ    . 48»عُ فِيهِ الْفَاعِلُ إِذَا قَدَّ

ابن ولاَّد "إثباʫ لما ذهب إليه فهو كما قال " المبرد النحوي"وأمَّا البيت الشعري الذي استدلَّ به 
 577ت " (أبو البركات بن الأنباري"ئي ليس يوجد كثيرا في الشعر، ويؤيد هذا الحكم الاستقرا": يميالتَّم
عْرِ قلَِيلاً «: ق جوابه عن أدلة الكوفيين بقولهفي سيا) هـ اَ جَاءَ في الشِّ عَلَى طَريِقِ  وَلَوْ قَدَّرʭَْ مَا ذكََرْتمُوُهُ فإَنمَّ

  .49»ةً  يَكُونُ فِيهِ حُجَّ الشُّذُوذِ؛ فَلا
ومعلوم أنَّ منهج نحاة البصرة في القياس يقوم على معيار الكثرة والاطَّراد، وأمَّا الشاذ فلا  هذا،

هذا من  50» يُـقَاسُ عَلَيْهِ فيِ ʪَبٍ لمَْ يجُْعَلْ أَصْلا ا شَذَّ شَيْءٌ إِذَ «: يعتدون به في أقيستهم، فكان من أصولهم
أبو سعيد "مدفوع في روايته من حيث المتن، يوضح جهة، ومن جهة أخرى البيت الشعري مردود و 

وَمَا كَانَ نَـفْسٌ (وَأمََّا البِيْتُ الَّذِي أنَْشَدُوهُ، فإَِنَّ الرِّوَايةَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابنَِا «: المعنى بقوله" السيرافي
  .51» حُجَّةَ فِيهِ كَانَ كَذَلِكَ فَلا  وَإِذَا) ʪِلفِراَقِ تَطِيبُ 

   يرظِ نَ  ةِ لَّ عِ وَ  ينِ مِ ضْ لتَّ ʪِ  التَّأْوِيلِ  ةِ يَ لِ آَ  دُ اضُ عَ ت ـَ )3
مِنْ «" ابن جنيِّ "التَّأويل ʪلتَّضمين نمط له مكانة وقيمة كبيرʫن في البحث النحوي القديم؛ فقد وَجَدَ 

ئًا كَثِيراً لاَ يَكَادُ يحَُاطُ بهِِ، وَلعََلَّهُ لَوْ جمُِعَ أكَْثَـرَهُ لاَ جمَِ  فِإِنَّهُ فَصْلٌ  (...)لجَاَءَ كِتَاʪً ضَخْمًا  يعَهُ هَذَا الفَنِّ شَيـْ
  .52»مِنَ العَربَيَِّةِ لَطِيفٌ حَسَنٌ يَدْعُو إِلىَ الأنُْسِ đِاَ وَالفَقَاهَةِ فِيهَا
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 هُ ونَ طُ عْ ي ـُف ـَ ظٍ فْ لَ  نىَ عْ مَ  اظً فْ لَ  ونَ بُ رِ شْ يُ  دْ قَ «: ضمينالتَّ  عن )هـ 761ت (" الأنصاري هشام ابن" يقولهذا، و 
 امَ  وْ أَ  لٌ عْ فِ  دِّيؤَ ي ـُ نْ أَ  وَ هُ «-:  أعضائه في متمثل - ʪلقاهرة العربية اللغة مجمع يعرفهو  53. »اينً مِ ضْ تَ  ىمَّ سَ يُ وَ  هُ مَ كْ حُ 
 » 54.             ومِ زُ اللُّ وَ  ةِ يَ دِ عْ التـَّ  فيِ  هُ مَ كْ حُ  ىطَ عْ ي ـُف ـَ اهِ نَ عْ مَ  فيِ  امَ  وْ أَ  رخَ آَ  لٍ عْ فِ  دَّىؤَ مُ  يرِ بِ عْ التـَّ  فيِ  اهِ نَ عْ مَ  فيِ 

 عن ينتج مما آخر فعل معنى على فعل معنى حمل عملية على يقوم نحوية Ϧويلية آلية بوصفه فالتضمين ا؛إذً 

 متعدʮ اللازم الفعل يصبح فبالتضمين على سبيل التَّعدية أو اللُّزوم عينه النحوي الحكم في الفعلين شتراكا ذلك

 .لازما والمتعدي

نوع من أنواع الحمل والمسمى ʪلحمل على النَّظير؛ والحمل على النظير يكون ترتبط بف نظير علة وأمَّا
على ) غير( النحاةومن ذلك حمل  ؤثر هنا المعنى لعلاقته ʪلموضوع،إمَّا في اللفظ أو المعنى أو فيهما معا، ون

 في )ما(و  )غير( لاشتراك الزيدانِ  قائمٌ  ما: حملا على قولهم  ،الزيدانِ  قائمٍ  غيرُ : ، حيث جاز قولهم)ما(معنى 
 .55؛ ولولا ذلك لم يجز، لأنَّ المبتدأ إمَّا أن يكون ذا خبر أو ذا مرفوع يسدُّ مسدَّ الخبرالنفي معنى

 مسائل عدة في "سيبويه" رأي عن الدفاع في نظير وعلة التضمين آلية على "التميمي ولاَّد ابن" اعتمد لقد

" سيبويه"التي أبُْرمَِ موضوعُ الخلاف فيها بين  الرابعة المسألة في جاء ما منها نذكر" الانتصار"كتاب  من
  : وفيما يلي إيضاح مضمون ذلك. زيدًا نُـبِّئْتُ : في قولهم ) نزع الخافض(حول " المبرد"و
 ئْتُ نُـبِّ هو  زيدًا نُـبِّئْتُ أي إنَّ أصل . 56»دٍ يْ زَ  نْ عَ  يْ أَ  ،اكَ ذَ  ولُ قُ ي ـَ زيدًا نُـبِّئْتُ «يقول إنَّ : خطاب سيبويه  - أ 

 .الجر حرف حذف على أي الخافض؛ نزع على منصوبٌ فزيدٌ على رأي سيبويه  .زيدٍ  عن 

، زيدًا أعُْلِمْتُ  ازيدً  نُـبِّئْتُ  و زيدًا، تُ مْ لَ أعَْ  اهُ نَ عْ مَ  زيدًا بَّأتُ ن ـَ والأَمْرُ ليَْسَ كَذَلِكَ؛ لأِنَّ «: المبردخطاب   -ب 
 يحُْمَلُ الكَلاَمُ إِلاَّ عَلَى  عَلَى ضَرْبَـينِْ لا، فَمَبْنيٌِّ حُدِّثْتُ  عَ ضِ وْ مَ  هُ عَ ضَ وَ  امً ائِ قَ  زيدٍ  نْ عَ  نُـبِّئْتُ  :وَإِنْ قاَلَ قاَئِلٌ 

   57. »وَجْهَهِ 
في نزع الخافض من القول " سيبويه"في هذه المسألة يعارض رأي " المبرد النحوي"من الواضح أنَّ 

فأمَّا التأويل الأول فيحمل فيه الفعل . ث لهما، لذا فهو يحمل المسألة على Ϧويلين لا ʬل)زيدًا نُـبِّئْتُ (
من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين دون ) أعلمت(في التعدي؛ إذ ) أعلمت(على معنى الفعل ) نبَّأت(

في التَّعدي ) حدَّثت(على معنى الفعل ) نبَّأت(وأمَّا التأويل الثاني فيحمل فيه الفعل . 58وساطة حرف جر
من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين إلى الأول ) حدَّث(حرف جر؛ إذ الفعل  للمفعول الثاني بوساطة

  .59بنفسها وإلى الآخر بوساطة حرف جر
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 التأويل آليةإلى اعتماد " ابن ولاَّد التَّميمي"يلجأ " المبرد النحوي"للرَّد على رأي : نقد ابن ولاَّد   - ج 

ويمكن  ،الدلالي الحقل نفس وتشاركه ،دلاليانه م قريبة أفعال على) أنبأت(الفعل  يحمل حيث ضمين؛ʪلتَّ 
 ،انيِ المعَ  ةُ بَ ارِ قَ ت ـَمُ  لاَّ إِ  تُ لِمْ وأعُْ  تُ ئْ بِ أنُْ وَ  تُ برِّْ خُ وَ  تُ برِْ خْ أُ وَ  تُ ثْ دِّ حُ  لْ هَ ف ـَ« :استظهار ذلك ʪلتمعن في قوله الآتي

 هِ ذِ هَ  تَ رَّفْ صَ  امَ فَ ي ـْكَ وَ ، فٍ رْ بحَِ  اهَ ضَ عْ ب ـَوَ  فٍ رْ حَ  يرِْ غَ بِ  اهَ ضَ عْ ب ـَ تْ دَّ عَ وَ  ا،هَ اظِ فَ لْ أَ  ينَْ ب ـَ تْ فَ الَ خَ  دْ قَ  بُ رَ العَ  تْ انَ كَ  نْ إِ وَ 
  .60»لامِ عْ الإِ وَ  ارِ بَ خْ الإِ  رَ ي ـْغَ  اءِ بَ ن ـْللإِ  هَ جْ وَ  لاَ فَ  تُ،نُـبِّئْ  نيِ عْ أَ  ،ةَ مَ لِ الكَ 

اَ أَصْلُ هَذِهِ الخمَْسَةِ «": ابن هشام الأنصاري"ويقول  أنَْ  ]وَخَبَّـرَ وَحَدَّثَ  أنَْـبَأَ وَنَـبَّأَ وَأخَْبـَرَ [وَإِنمَّ
هُمْ ϥَِسمْاَئهِِمْ فَـلَمَّا : نحَْوَ ) عن(أو ) الباء(ـإِلىَ الأَوَّلِ بنِـَفْسِهَا وَإِلىَ الثَّانيِ بِ : تَـتـَعَدَّى لاِثْـنـَينِْ  قاَلَ ʮَ آَدَمُ أنَبِْئـْ
هُمْ عَنْ ضَيْفِ إبِْـرَ و .]33/البقرة[ أنَْـبَأَهُمْ ϥَِسمْاَئهِِمْ  مَنْ : وَقَدْ يحُْذَفُ الحرَْفُ نحَْوَ  .]51/الحجر[ اهِيمَ وَنَـبِّئـْ

في تبسيط هذا " أبو سعيد السيرافي"ويقول  .)مَنْ أنَْـبَأَكَ đِذََا(: والتقدير. 61»]3/التحريم[ أنَْـبَأَكَ هَذَا
نُـبِّئْتُ فيِ مَعْنىَ أخُْبرِْتُ، وَالخْبَـَرُ يَـقْتَضِي  نَّ نُـبِّئْتُ عَنْ زَيْدٍ؛ لأ عَلَ كَذَا وكََذَا تَـقْدِيرهُُ نُـبِّئْتُ زَيْدًا ف ـَ«: المعنى

 .62»مُقَدَّرةًَ ) نْ عَ (نُـبِّئْتُ زَيْدًا عَلِمْنَا أنَّ وَلمَّا قاَلُوا (...) المعْنىَ في ) عن(

 على واحد نحوي حكم في فعلينإشراك  التضمين على الحمل فإذا كان الأمر كذلك؛ فإنَّ من وظائف

 اختلف وإن المعنى، في واحد يفعل أنَّه زيدٍ  عن نُـبِّئْتُ  و يفعل، زيدًا نُـبِّئْتُ   :فقولك« للزوم،ا أو التعدية سبيل

ت " (الصَّبَّان"وجاء في حاشية  .63»يفعلُ  زيداً  وأعُلمت يفعل، أنَّه زيدٍ  عن أعُلمتُ  وكذلك ،والتقدير اللفظ
  64.»ملَ عْ  أَ نىَ عْ ا مَ هَ نِ مُّ ضَ تَ  ؛يْ أَ  ينِ مِ ضْ التَّ  بَ ʪَ  نْ مِ  وَ ا هُ نمََّ إِ ...) ( مَ لَ عْ ϥَِ  الَ عَ ف ـْالأَ  هِ ذِ هَ  قَ لحَْ أَ  نْ مَ وَ «): هـ 1206

رَ وَجْهِهَا إِذَا «": ابن ولاَّد التَّميمي"لذلك يقول  فإَِنْ كَانَ دُخُولُ الحرَْفِ مَعَ أعَْلَمْتُ يجَْعَلُ لهَاَ وَجْهًا غَيـْ
أنََّ مَعْنَاهمُاَ وَاحِدٌ، وَإِنْ   ]أي المبرد النحوي[نَّهُ قَدْ زَعَمَ كَ فيِ نُـبِّئْتُ، لأمْرُ كَذَلِ تَـعَدَّتْ بغَِيرِْ حَرْفٍ كَانَ الأَ 

 تجَِدُ لهَاَ كَذَلِكَ هُوَ فيِ نُـبِّئْتُ فَلاكَانَ مَعْنَاهمُاَ وَاحِدًا فيِ وَجْهَيْهِمَا؛ أعَْنيِ فيِ دُخُولِ الحرَْفِ وَخُرُوجِهِ مِنـْهُمَا فَ 
رَ مَا   .65»ذكََرهُُ سِيبـَوَيْه مَعْنىً غَيـْ

الحمل وتبررها، ويمكن  عملية تسوغ التي نظير علةب يستعين الناقد Ϧويله" ابن ولاَّد"هذا، ولكي يحُْكِمَ 
 هَ جْ وَ  لافَ  ،انيِ المعَ  ةُ بَ ارِ قَ ت ـَمُ  نَّ الإِنْـبَاءَ هُوَ الإِخْبَارُ  لأَ : (عرض عباراته الإحالية التاليةاستنباط ذلك من خلال 

 أي المعنى؛ في نظائر هُنَّ  وحدَّثت وأخبرت وأنبأت أعلمتف ،)نىَ المعْ  فيِ  دٌ احِ وَ  ،لامِ عْ الإِ وَ  ارِ بَ خْ الإِ  رُ ي ـْغَ  اءِ بَ ن ـْلإل

ولعل استنطاق المداخل المعجمية لتلكم الأفعال كفيلٌ بتوكيد هذه العلاقة؛ فقد جاء في  .معنوية قرابة بينهنَّ 
 هُ مَ لَ عْ أَ وَ  ، رَ ب ـَالخَ  ʭً لاَ فُ  مَ لَ عْ أَ و  .هُ أَ بَ ن ـْأَ   :اذَ كَ بِ  هُ رَ ب ـَخْ أَ و . خَبَّـرهَُ : هِ بِ  دَّثَ حَ وَ  يثَ دِ الحَ  لاʭً فُ  حدَّثَ «: الوسيط المعجم

 66.»هِ بِ  هُ رَ ب ـَخْ أَ  :هِ بِ 
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  لِ امَ عْ تِ الاسْ  ةِ رَ ث ـْكَ  ةِ لَّ عِ وَ  نىَ المعْ  ىلَ عَ  لِ مْ لحَْ ʪِ  التَّأْوِيلِ  ةِ يَ لِ آَ  دُ اضُ عَ ت ـَ )4

 «النحوية توجيهاēم في النحاة استخدمها التي التأويليةالإواليات  أهم  منالتأويل ʪلحمل على المعنى يعد

 نَ مِ  يرِ ثِ الكَ  لاجِ عِ بِ  ليُِّ لاَ الدِّ  رُ صُ نْ العُ  ومُ قُ ي ـَ ةِ يلَ سِ الوَ  هِ ذِ هَ  فيِ وَ  ،ةِ يَّ وِ غَ اللُّ  وصِ صُ النُّ وَ  ةِ يَّ وِ حْ النَّ  دِ اعِ وَ القَ  ينَْ ب ـَ عِ الصَّدْ  بِ أْ رَ لِ 
 ،رِ كَّ المذَ  يثِ نِ أْ تَ كَ «؛  68»قِ ابُ طَ التَّ  دِ اعِ وَ قَ لِ  ةِ فَ لِ االمخَ  وصِ صُ النُّ  عَ مَ  «وتحديدا  ،67»ةِ وقَ طُ المنْ  ةِ يَّ ظِ فْ اللَّ  اتِ فَ الَ المخَ 

 هِ يْ لَ عَ  ونُ كُ يَ  دْ قَ  ظٍ فْ لَ  ىلَ عَ  انيِ الثَّ  لِ حمَْ وَ  ،دِ احِ الوَ  في ةِ اعَ مَ الجَ وَ  ةِ اعَ مَ الجَ  في دِ احِ الوَ  نىَ عْ مَ  رِ وُّ صَ تَ وَ  ،ثِ نَّ المؤَ  يرِ كِ ذْ تَ وَ 
   » 69. اعً رْ ف ـَ وْ أَ  ظُ فْ اللَّ  كَ لِ ذَ  لاصْ أَ  ،لُ وَّ الأَ 

 ونَ كُ يَ  وْ أَ  نىَ المعْ  كَ لِ ذَ  ىلَ عَ  لُ مَ حْ يُ ف ـَ ،رَ خَ آَ  مٍ لاَ كَ  نىَ عْ مَ  في مُ لاَ الكَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  وَ هُ «: المعنى على فالحمل لذلك

 بيِ أَ  نْ عَ  يُّ عِ مَ صْ الأَ   اهُ كَ حَ « ما ذلك من  .70»ظِ فْ اللَّ  ونَ دُ  نىَ المعْ  ىلَ عَ  مُ لاَ الكَ  لُ مَ حْ يُ ف ـَ اهَ ظَ فْ لَ  فُ الِ يخَُ  نىً عْ مَ  ةِ مَ لِ كَ لْ لِ 
  !؟ابيِ تَ كِ  هُ تْ اءَ جَ  ولُ قَ ت ـَفَـقُلْتُ  اهَ رَ قَ ت ـَاحْ فَ  ابيِ تَ كِ  هُ تْ اءَ جَ  وبٌ غُ لَ  لانٌ فُ  : ولُ قُ ي ـَ نِ مَ اليَ  لِ هْ أَ  نْ مِ  لاجُ رَ  عَ سمَِ  نَّهُ أَ  ورٍ مْ عَ 
يمني في هذا الحوار حمل معنى الكتاب وهو مذكر على معنى رجل ال، فال71»؟ ةٍ يفَ حِ صَ بِ  سَ يْ لَ  أَ  ،مْ عَ ن ـَ:  الَ قَ ف ـَ

د في الأصل إلى اسم سنَ إذ هو فعل يُ  ؛)جاءت(ينة الدالة على ذلك الفعل الصحيفة وهي مؤنث، والقر 
أ ليس : ولهوقد نصَّ الرجل اليمني على ذلك بق  طابقة بين صيغ التأنيث والتذكيرمؤنث مراعاةً لمعيار الم

  !بصحيفة ؟
 اتِ رَ يـُّ غَ التـَّ  ضَ عْ ب ـَ اđَِ  ونَ لُ لِّ عَ ي ـُوَ  ،اةِ حَ النُّ  بِ تُ كُ  في ارِ رَ كْ التَّ  ةِ يرَ ثِ الكَ  لِ لَ العِ  نَ مِ « فهي لالاستعما كثرة علة وأمَّا

 نَّ ϥَِ  يٍ عْ وَ  ىلَ عَ  واانُ كَ  اةَ حَ النُّ « أنَّ  ذلك؛ »72 بِ رَ العَ  دَ نْ عِ  هُ الُ مَ عْ تِ سْ اِ  يعُ شِ يَ  يذِ الَّ  يبِ كِ رْ التـَّ  وْ أَ  ةِ مَ لِ الكَ  في ثُ دُ تحَْ  تيِ الَّ 
  .73»هُ رَ ي ـْغَ  لُ خُ دْ يَ  لاَ  امَ  يرُِّ غَ التـَّ  نَ مِ  هُ لُ خُ دْ يَ  هُ الُ مَ عْ تِ سْ اِ  رُ ث ـُكْ يَ  ينَ حِ  يَّ وِ غَ اللُّ  يبَ كِ رْ التَّـ 

 ىعل رده في الاستعمال كثرة علةمع  المعنى على الحمل آلية "التميمي ولاد ابن" استخدم وقد هذا، 
 مكسورة )نْ إِ ( Ϧويل في الخلاف وقع والثمانين،حيث الثانية المسألة في جاء ما ذلك من، ف"النحوي المبرد"

    :الفرزدق قول في الهمزة
  مازِ خَ  نِ بْ اِ  لِ تْ قَ لِ  بْ ضَ غْ ت ـَ لمَْ وَ  اارً هَ جِ  ***  ʫَ زَ حُ  ةَ بَ ي ـْت ـَق ـُ ʭَ ذُ أُ  نْ إِ  بُ ضَ غْ ت ـَ أَ 

  : عَنْ قَـوْلهِِ  )هـ 175ت ( وَسَألَْتُ الخلَِيلَ «: خطاب سيبويه  - أ 
  مِ ازِ خَ  نِ بْ اِ  لِ تْ قَ لِ  بْ ضَ غْ ت ـَ لمَْ وَ  اارً هَ جِ  ***  ʫَ زَ حُ  ةَ بَ ي ـْت ـَق ـُ ʭَ ذُ أُ  نْ إِ  بُ ضَ غْ ت ـَ أَ 

عَلَى إِنْ  مَّا قَـبُحَ حمُِلَ لأِنَّهُ يُـقْبَحُ أنَْ يُـفْصَلَ بَـينَْ أنَْ وَالفِعْلِ كَمَا قَـبُحَ ذَلِكَ فيِ كَيْ، فَـلَ ) إِنْ (هِيَّ : فَـقَالَ 
مَ فِيهَا الأَسمْاَءُ عَلَى الأَفـْعَالِ لأ   . 74»نَّهُ قَدْ تَـقَدَّ
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 الفعل على) أذʭ(م الاس لتقديمفي بيت الفرزدق ) إنْ (جواز فتح همزة  إلى عدم" الخليل"إذًا، يذهب 

ا )حزʫ( الماضي َّĔلفعل؛ موصولة لأʪ منهذا شرط و  )كي(حملا لها في حكم القبح على  لالفص فيها فيقبح 

 لاَ  يرِْ غَ بِ  امَ هُ ن ـَي ـْب ـَ لُ صْ الفَ  وزُ يجَُ  لاَ فَ  ارً اشِ بَ مُ  الاً صَ تِّ اِ  هِ يْ لَ عَ  لُ خُ دْ تَ  يذِ الَّ  لِ عْ لفِ ʪِ  لُ صِ تَّ ت ـَ اهَ نَّـ أَ «؛ المصدرية أن شروط
 .76في هذا التأويليَّة، ولم يخالف التلميذ شيخه رطِ الشَّ  )نْ إِ ( معنىحملها على  ، لذلك75»ةِ دَ ائِ الزَّ  وْ أَ  ،ةِ يَ افِ النَّ 

 نْ أَ  ادَ رَ أَ  هُ نَّ كِ لَ وَ  ،ةَ بَ ي ـْت ـَق ـُ لِ تَ قْ مَ  دَ عْ ب ـَ يلَ قِ  رُ عْ الشِّ وَ  ،عْ قَ ي ـَ لمَْ  لما) نْ إِ ( نَّ لأَ  كَ لِ ذَ وَ  ؛أٌ طَ خَ  اذَ هَ وَ « :المبرد خطاب  -ب 
 77.»نَّهُ لأَ   :يْ أَ  ؛ةَ بَ ي ـْت ـَق ـُ ʭَ ذُ أُ  هُ أنَّ  بُ ضَ غْ ت ـَ أَ  :الَ قَ  هُ نَّ أَ كَ  ،ةِ يلَ قِ الثَّ  نَ مِ  ةِ فَ فَّ المخَ 

 أشعار أخبار حول والثقافية الموسوعية كفاءته على يعتمد أنه" النَّحوي المبرد "خطاب خلال من يتبينَّ 

 من دلائل ذلك؛) ب والنحو والتصريفالكامل في اللغة والأد(؛ وكتابه الذخيرة إنشادها اتومناسبالعرب 
تُوجِبُ ) إِنْ (نَّ ونَ أذʭَُُهُ محَْزُوزَتَـينِْ لأ يجَُوزُ أنَْ تَكُ فَلا) إِنْ ( أنََّهُ إِذَا كَسَرَ تَـوَهَّمَ «إلاَّ أنَّه في هذه المسألة 

بَةَ وَحَزُّ أذُُنَـيْهِ  عْرَ بَـعْدَ قَـتْلِ قُـتـَيـْ . ؛ أي في الماضي78»الاِسْتـقِْبَالَ، وَقَدْ أَحَاطَ العِلْمُ أَنَّ الفَرَزْدَقَ قَالَ هَذَا الشِّ
  ! ʪلمستقبل عمَّا حصل في الماضي ؟ يخُْبـَرُ  وهذا محل الإشكال؛ فهل

 وإن الشرطية )نْ إِ (أنّ إلى  إذ يذهب ؛"سيبويه"و "الخليل" رأي عن "ولاد ابن" يدافع :دولاّ  ابن نقد  - ج 

 اذَ هَ وَ «đا عن ذاك الأصل؛ يُـعْدَلُ فإنهّ قد  ؛مستقبلا سيقع الذي الحدث على تدل الوضعي أصلها في كانت
وهذا لا يكون  ،79»لِ بَ قْ ت ـَالمسْ  عِ ضِ وْ مَ  فيِ  يالماضِ وَ  يالماضِ  عِ ضِ وْ مَ  فيِ  لُ بَ قْ ت ـَالمسْ  لَ عَ يجُْ  نْ أَ  وَ هُ ؛ وَ مِ لاَ الكَ  فيِ  يرٌ ثِ كَ 

 ةِ يَّ لِ بَ قْ ت ـَالمسْ  ةِ لَ مْ الجُ  فِ ائِ ظَ وَ  نْ مِ فَ « الماضي، معنى على المستقبل معنى حمل أي المعنى؛ على إلاَّ بضرب من الحمل
  .80»لَ صَ حَ  دْ ي قَ ذِ ي الَّ الماضِ  الِ حَ  ةِ ايَ كَ حِ  نْ عَ  يرُ بِ عْ التـَّ 

 :، وقد أومأ إليها بعبارةالاستعمال علة كثرةب والتأويل الحمل من نمطال هذا "ابن ولاَّد"ويعلل هذا، 
في   رُ ث ـَكْ أَ  وَ هُ « بل »81 مهِ لامِ كَ  في يرٌ ثِ كَ  نىَ المعْ  ىلَ عَ  لُ مْ الحَ وَ « كثير الاستعمال،  ؛أي )وهذا كثير في الكلام(
 الِ مَ عْ تِ سْ الاِ  ةُ رَ ث ـْكَ « :ت قاعدتي العدول والكثرةاة تحالنح من وقد قال الأصوليون .82»ىصَ يحُْ  نْ أَ  نْ مِ  مهِ لامِ كَ 

كان أصل إنْ الشرطية الدلالة على المستقبل فإنَّ كثرة الاستعمال تبيح   ذافإ»83. لِ صْ الأَ  نِ عَ  وجَ رُ الخُ  يزُ تجُِ 
  . ل على المعنىʪلحم لماضي تَـرَخُصًافتدل على ا ،العدول عن هذا الأصل

تحت ) فقه اللغة وسرُّ العربية(حمل معنى المستقبل على معنى الماضي من أسرار العربية، فقد جاء في و 
وَقاَلَ عَزَّ مِنْ «: فصل في الفعل ϩتي بلفظ الماضي وهو مستقبل، وبلفظ المستقبل وهو ماضٍ تصديق ذلك

قَـتـَلْتُمْ ؟، وَقاَلَ أي؛ لمَِ  ]91/البقرة[ فلَِمَ تَـقْتُـلُونَ أنَبِْيَاءَ اللهِ مِنْ قَـبْلُ قاَئِلٍ فيِ ذكِْرِ الماضِي بلَِفْظِ المسْتـَقْبَلِ 
لُواْ الشَّيَاطِينُ : تَـعَالىَ  أنَّ " ابن ولاد التميمي"ومنه رأى  .84»أي؛ مَا تَـلَتْ  ]102/البقرة[ واتَّـبـَعُواْ مَا تَـتـْ
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. 85»عٍ نَ ت ـَممُْ  رُ ي ـْغّ  نٌ سَ حَ  وَ هُ ، وَ زَّ عَ وَ  لَّ جَ  اللهِ  ابِ تَ في كِ وَ  لامِ كَ  الْ فيِ  زٌ ائِ جَ «من الحمل والتأويل  الأسلوبهذا 
  ):ربيعة بن دؤاب الأسديّ ( قول الشاعرالمنظوم فمن الكلام 

  ابِ هَ شِ  نْ بِ  ثِ ارِ الحَْ  نْ بِ  ةَ نَ ي ـْي ـَعُ بِ ***  مْ هُ اب ـَجَ حِ  تَ كَ تَ هَ  دْ قَ ف ـَ وكَ لُ ت ـُقْ ي ـَ نْ إِ «
   .أي؛ في الماضي .86»قتُِلَ  دْ قَ ، وَ وكَ لُ ت ـُقْ ي ـَ نْ إِ :  الَ قَ ف ـَ

، ]1/المنافقون[ ونَ قُ افِ المنَ  كَ اءَ ا جَ ذَ إِ  :بقوله تعالى "التميمي ابن ولاد" ومن التنزيل الحكيم يستشهد
   . 87»فإذا تدل على الاستقبال وقد وضعت في موضع الماضي«

" ابن ولاَّد"استطاع بين آلية التأويل ʪلحمل على المعنى وعلة كثرة الاستعمال " التعاضد"فبهذا 
، وهذا الأخير بدا أنَّه لم يستقر  "المبرد النحوي"، ودحض رأي "الخليل"وشيخه " سيبويه"الدفاع عن رأي 

  .88كلام العرب استقراء كافيا؛ فلو أنَّه أمعن النظر في منثورها، ودقق في منظومها لما خطَّأهما
 : وممَّا دَرَسَ من القول يمكن الخلوص إلى ما يلي

؛ إذ تمثَّل في التَّقوِّي والتعاون آليات التأويل ومقوِّمات التعليلبين ضح البحث مفهوم التعاضد أو  -
 .هما في نقد الخطاب النحويبينالقائمين 

مرتكزا " الانتصار"كان يمارس نشاطا نقدʮ نحوʮ في كتابه " ابن ولاَّد التَّميمي"أثبت البحث أنَّ  -
 .عليلمقوِّمات التعلى التوليف بين آليات التأويل و 

المبرد "في نقد ودحض آراء عليل آليات التأويل ومقومات التَّ  فعَّالية التعاضد بينالبحث  بينَّ  -
 ".النحوي

 خطاب في ممارسته النقدية كان لا يكتفي بتأويل" ميميابن ولاَّد التَّ "توصَّل البحث إلى أنَّ  -
 .ومثاله ،وشاهده ،فحسب؛ بل كان يؤوِّل رأيه" سيبويه"

معظم آليات التأويل ومقوِّمات التَّعليل، وهذا إيماءٌ  يضمُّ " الانتصار"ث إلى أنَّ كتاب أشار البح -
زكِّي يُ القصدُ منه حثُّ الباحثين واستقطاب اهتماماēم اللسانية المختلفة لدراسة تلك المدونة التراثيَّة بما 

نو موضوع البحث   .هيثمِّ

 

  :هوامش

                                                           
 م،2008 هـ1429 ،دط  ،)القاهرة( أنس محمد الشامي، دار الحديث): تح(مقاييس اللغة،  :أحمد بن فارس: ينظر -1

  .683ص
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 .2983ص 33ج، دط، دت، )القاهرة(المعارف دار عبد الله علي الكبير وآخران، ): تح(لسان العرب،  :ابن منظور -2
  .683مقاييس اللغة، ص :أحمد بن فارس -3
، 24م، ج1481 هـ1401، 1، ط)بيروت( ، دار الفكر)دت(التفسير الكبير ومفاتيح الغيب،  :محمد الرازي فخر الدين -4

  .249ص
  .13ص ،3ج م،1981/هـ1402، 7، ط)بيروت(مختصر تفسير ابن كثير، دار الفكر  :محمد علي الصَّابوني -5
 .17ص 1ج ،م1984، دط، )الرʮض(التأويل النحوي في القرآن الكريم، مكتبة الرشد : لفتاح أحمد الحموزعبد ا -6
، 4، ط)القاهرة(، دار عالم الكتب )الحديثفي نظر النحاة ورأي ابن مضاء وعلم اللغة (أصول النحو العربي  :محمد عيد -7

 .157، صم1989/هـ1410
 .209، صم2002، 1، ط)عمان(في النحو العربي، دار الشروق  لميالتفكير الع :حسن خميس الملخ -8
 .252-247م، ص2007، 1، ط)القاهرة(تفكير النحوي، دار غريب أصول ال :علي أبو المكارم: رينظ -9

، 2جم، 1984/هـ1404 1ط ،)الرʮض( في القرآن الكريم، مكتبة الرشد التأويل النحوي :عبد الفتاح أحمد الحموز: رينظ-10
 .1165ص

 ،دط )القاهرة( عالم الكتب ، دار)دراسة إبستيمولوجية للفكر الغوي عند العرب( الأصول :تمام حسان :ينظر -11
 .216صم، 2000/هـ1420

 .108، دت، ص2ط ،)الدار البيضاء(الناشر الأطلسي و العربي، أصول النح :محمد خير الحلواني -12
 . 114ص :المرجع نفسه: ينظر -13
، 2ط )دمشق( دار البيرونيعبد الحكيم عطية، ) : تح(الاقتراح في أصول النحو، :السيوطي جلال الدين: ينظر -14

 .98ص ،م2006 /هـ1427
وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أنَّ الباحث أثناء بحثه  .255أصول التفكير النحوي، ص :علي أبو المكارم: ينظر -15

التقدير : ت أخرى، مثلحين بين مصطلح الحذف وعدة مصطلحاسيصادف في كتب النحاة القدامى تداخلا وتباينا واض
 .ولا يملك هذا البحث مساحة ملائمة لبسط الموضوع ومناقشته. والاتساع والإضمار، والاختصار، والاقتصار

 ،2ج م2015، 1، ط)القاهرة(جار، المكتبة التوفيقية محمد علي الن: )تح( ،الخصائص :ابن جنيأبو الفتح عثمان  -16
 .348ص

محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية  :)حت(مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،  :ابن هشام الأنصاري :ينظر -17
 .692، ص2ج م،1991/هـ1411، دط، )بيروت(

  .218ص 2ج، م2006/هـ1427، 1، ط)القاهرة(لغة والأدب، عالم الكتب مقالات في ال :تمام حسان: ينظر -18
، )القاهرة( ، دار الآفاق العربية)دراسة في كتب إعراب القرآن الكريم(الأسس المنهجية للنحو العربي  :حسام أحمد قاسم -19

 .397، ص1م، ط2007/ـه1428
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 .363ص، 1ج م1988/هـ1408، 3ط ،)القاهرة( هارون، مكتبة الخانجي عبد السلام محمد): تح(، الكتاب :سيبويه -20
 ، 1، ط)بيروت( ، مؤسسة الرسالةزهير عبد المحسن سلطان): تح(ه على المبرد، الانتصار لسيبوي :د التميميابن ولاَّ  -21

 .105م، ص1996/هـ1416
 .193ص ،1م، ج2000/هـ1420، 1، ط)عمان(معاني النحو، دار الفكر  :فاضل صالح السامرائي -22
  .106الانتصار لسيبويه على المبرد، ص :ابن ولاد التميمي: ينظر -23
  .106ص: المصدر نفسه -24
 .106ص :المصدر نفسه -25
، )بيروت(يد علي، دار الكتب العلمية أحمد حسن مهدلي وعلي س: )تح(شرح كتاب سيبويه،  :يد السيرافيأبو سع -26
  .253، ص2م، ج2008، 1ط
  .106الانتصار لسيبويه على المبرد، ص :ابن ولاَّد التميمي -27
  .471، ص2الخصائص، ج :ابن جنيأبو الفتح عثمان  -28
، 3ج م،1994/هـ1415 3، ط)القاهرة(لعربي عبد الخالق عضيمة، دار إحياء التراث ا: )تح(المقتضب،  :النحوي بردالم -29

  .254ص
 .386، ص2ج :المصدر نفسه -30
  .106الانتصار لسيبويه على المبرد، ص :ابن ولاَّد التميمي -31
 .289أصول التفكير النحوي، ص :علي أبو المكارم: ينظر -32
  .21م، ص2005/هـ1426 )القاهرة( ، دار عالم الكتب)دراسة سياقية( الموقعية في النحو العربي :ت حسينحسين رفع -33
  .207ص، م1994، دط، )الدار البيضاء(اها، دار الثقافة اللغة العربية معناها ومبن :تمام حسان -34
  .207ص :المرجع نفسه -35
  .23، ص1الكريم، ج التأويل النحوي في القرآن :الحموزأحمد عبد الفتاح  -36
 .1165، ص2ج :المرجع نفسه -37
محمد محي الدين  :)تح(بين النحويين البصريين والكوفيين،  الإنصاف في مسائل الخلاف :أبو البركات بن الأنباري: ينظر -38
  .324ص، 2م، ج2000، دط، )القاهرة(بد الحميد، دار الطلائع ع

  .205، ص1الكتاب، ج :سيبويه -39
  .36، ص3المقتضب، ج :ويالمبرد النح -40
  . 86الانتصار لسيبويه على المبرد، ص :د التميميابن ولاَّ : ينظر -41
 .86ص :المصدر نفسه -42
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م، 1996/هـ1471 3ط، )بيروت( بد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالةع): تح(الأصول في النحو،  :أبو بكر بن السراج -43
  222، ص1ج
 .178ناها ومبناها، صاللغة العربية مع :تمام حسان: ينظر -44
 1ط، )القاهرة( ةعناصر النظرية النحوية في كتاب سيبويه، مكتبة الأنجلو المصري :سعيد حسين بحيري -45

  .179، 178م، ص1989/هـ1410
  .102الموقعية النحو العربي، ص :حسين رفعت حسين: ينظر -46
 .408، ص2الخصائص، ج :ابن جنيأبو الفتح عثمان  -47
  .74، ص2، دط، دت، ج)مصر( دار المنيرية، )دت(المفصل للزمخشري،  شرح :ابن يعيش -48
  .326، ص2الإنصاف في مسائل الخلاف، ج :أبو البركات بن الأنباري -49
 .79، ص2شرح كتاب سيبويه، ج :أبو سعيد السيرافي -50
  .79، ص2ج :المصدر نفسه -51
 .327، ص2الخصائص، ج :ابن جنيأبو الفتح عثمان  -52
  .791، ص2مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج :الأنصاريابن هشام  -53
 .467، ص2، دت، ج3، ط)بيروت(وافي، دار المعارف النحو ال :عباس حسن -54
  .89، 88الاقتراح في علم أصول النحو، ص :جلال الدين السيوطي: رينظ -55
 .106الانتصار لسيبويه على المبرد، ص :التَّميمي دابن ولاَّ  -56
  .106ص :المصدر نفسه -57
كر يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الف): تح(شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب،  :ابن هشام الأنصاري: ينظر -58
  .496م، ص2003/هـ1424، 1، ط)بيروت(

 .496المصدر نفسه، ص: ينظر -59
  .106لسيبويه على المبرد، ص الانتصار :د التميميابن ولاَّ  - 60
  .496ح  شذور الذهب في معرفة كلام العرب، صشر  :ابن هشام الأنصاري -61
  .278، ص1شرح كتاب سيبويه، ج :سعيد السيرافيأبو  -62
  .106الانتصار لسيبويه على المبرد، ص :د التميميابن ولاَّ  -63
المكتبة   ،د الحميد هنداويعب): تح(حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك،  :الصبان محمد بن علي - 64

  .61، ص2، دط، دت، ج)بيروت( العصرية
 .51، صلسيبويه على المبرد الانتصار :تميميابن ولاَّد ال -65
  .654  244-189ص، م2004، 4، ط)القاهرة(، مكتبة الشروق الدولية المعجم الوسيط :مجمع اللغة العربية  -66
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، 1، ط)القاهرة(، دار الشروق )الدلالي – مدخل لدراسة المعنى النحوي( ،النحو والدلالة :محمد حماسة عبد اللطيف -67

 .152م، ص2000
  .300أصول التفكير النحوي، ص :ي أبو المكارمعل -68
  .435، ص2ج: ابن جني، الخصائصأبو الفتح عثمان  - 69
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